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 أعوذُ بِاِ من الشيطانِ الرجيم

  بِسمِ اِ الرحمنِ الرحيم
  وصلَّى اُ علَى سيدنا محمد وءاله الطيبين الطَّاهرين

 الآن نعين ممأج هِمدائلَى أعع ِةُ الَعنينومِ الدويامِ يإلَى ق  
  ولا حولَ ولا قُوة إلاّ بِاِ العلي العظيم

  

  على المحب أثر حب المعاصي وأهلها
  قال االله الحكيم في كتابه الكريم:

لَيه أَجراً إِ{ ع كُم لُ ئَ بىقُلْ لا أَسقُر ة في الْ دولاَّ الْم{  
  السورة الثانية والأربعون من القرآن الكريم). من سورة الشورى: ٢٣من الآية  مقطع( 

 ة االله ولقد ذكرنا سابقاً بأنأ هي أوليائهمحب سولـذلك  طريـق االله فـي  سلوك الالدين و ولب ،
ية  عدلميـل  فا. وفي مقابـل ذلـك   للوصول إلى هذا المقصود وأسرع طريقأفضل تحصيل المحب

ن مـودة الظلَمـة   إأشـد درجـات المعصـية؛ إذ     مـن  إلى أهـل المعاصـي وأعـداء االله ومحبـتهم    
، صـور قلـوبهم  القلـب ب  والكدورة فـي القلـب، وتوجـب انتقـاش    أثر القسوة تترك والمنحرفين 

 علـى في القلب، وإلى بـروز أفعـالهم وتصـرفاتهم     حالاتهمووبالتالي تُفضي إلى ظهور صفاتهم 
  .لإنسانا
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لا{:ذنباً حد ذاتهبالفانية  فقد عد حب الدنيا وزخارفها ولهذا لـَةَ  تُحبـون  بـلْ  كَ كمـا عـد    )١(،}الْعاجِ
جمع المال واد بذنباً خاره كذلكح:}ونبتُحا الْمالَ وبا حم٢(.}ج(  

رها فـي  اش ـتناالمنكرات يعتبر معصـية، فـإن حـب الأفعـال القبيحـة و     أن كلّ واحد من  معو
ـة نظـراً لأ   المجتمع الإسلامي وبين المؤمنين يتلـك المحب نّهـا تـورث   عتبر كذلك معصيةً، بل إن

 الْفاحشةُ تَشيع أَن يحبون الَّذين إِن{:ظهور المعاصي، فإنّها ستستتبع عقاباً شديداًتوجب بنفسها و الذنب
نْيا في ألَيم عذاب لَهم آمنوا الَّذين في و الدةرآخ لَم اللَّهو الْ عو يتُم نْ لَمون لا أَ ٣(.}تَع(  

محبة غير االله محبةً اسـتقلالية، ومحبـة الأصـنام والأشـخاص الـذين      إلى كذلك الأمر بالنسبة 
بشـكل   ورد الـذم فيهـا  لطاعتهم ويعدهم بمثابة شركاء الله تعالى، حيـث   يخضعيتّبعهم الإنسان و

ن الناسِ منو{:كبير في القرآن المجيد ذُ مخ تَّ ي نونِ مد لَّه نْداداً ال شد آمنوا الَّذينو اللَّه كَحب يحبونَهم أَ لَّه حبا أَ ٤(.}ل(  
 ة وفي مقابل هذه الآيات التي تذمبشدـة شـركاء االله   حبومـا إلـى    الدنيا وجمع المال ومحب

 كُنـتُم  إِن قـُلْ {:بشـكل كامـل  وتمدحها محبة االله وأوليائه ثني على ، توجد بعض الآيات التي تُذلك
ونبتُح وني اللَّهفَاتَّبِع  كُمب فرو اللَّه يحبِ نُوبكُم لَكُم يغْ   )٥(.} ذُ

تعـالى  االله جعلها التي وأشرف موهبة من المواهب الإلهية أن محبة االله هي أنفس ومنه يتّضح 
إن :[بدلاً عن ذلك] كان من الممكن أن يقول، مع أنّه هرسولومترتّبةً على طاعة موضوعاً لكلامه 

كنتم تريدون أن تدخلوا الجنّة أو لا تدخلوا النار، أو ترغبون في إصلاح مجتمعكم، أو تسـعون  
  للحصول على نفس تقية وطاهرة وما إلى ذلك.

زمـاً  ه تم الاكتفاء [هنا] بطرح محبة االله، وجعل نفس طاعة رسول االله أمراً ملالكنّنا نُلاحظ بأنّ
مـن   المـؤمنين  فيـه االله تعـالى   وفي نفس الوقت الذي يحذّر. لانفكاكلا يقبل اا لازماً عنوانهلها ب

رسوله عن إيمانهم وارتدادهم، فإنّه  ىغنو يظهر لهم غناهالارتداد وينذرهم من عواقبه الوخيمة و
                                                        

  .٢٠، الآية )٧٥(القيامة )١(
 .٢٠)، الآية ٨٩الفجر ( )٢(

  .١٩)، الآية ٢٤سورة النور ()٣(
 .١٦٥)، جزء من الآية ٢سورة البقرة ()٤(
 .٣١)، جزء من الآية ٣سورة آل عمران ()٥(
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االله ويحـبهم   يعرفهم على جماعة من المؤمنين سوف يأتون من بعـد ارتـدادهم يحبـون رسـول    
محبـتهم   بلحـاظ أفضل تعريف لهم من جهة الكمالات والخصائص الإنسانية  فيكون رسول االله،
يها يا{:لرسول االله د من آمنوا الَّذين أَ ف دينه عن منكُم يرتَ وي فَست أْ ي مٍ اللَّهقَو بونَهو يحبهم بِ حي لَّةلَى أَذع نينم ؤ م ة الْ ز لَى أَعع 

   )١(.}الْكافرين
يعتبر سبحانه وتعالى بأن حب الطهـارة وتزكيـة الـنفس هـي أفضـل معـرف        وفي آية أخرى

س  لَمسـجِد {:الأشـخاص وكمـالاتهم   خصـائص وشاهد علـى   سـ لَـى  أُ قْـوى  ع  تَقـُوم  أَن أَحـق  يـومٍ  أَولِ مـن   التَّ
طَهروا أَن يحبون ِرِجالٌ ِفيه فيه هرين يحب اللَّهو يتَ يأمر االله تعالى في هذا الموضع رسوله بالصلاة في )٢(.}الْمطَّ

قد أُسست منذ اليوم الأول على التقوى، فإن  علاوةً على أن دعائمهوالتعبد هناك؛ لأنّه  مسجد قبا
الصـلاة  هنـاك ب  نهمكـون ميحبون الطهارة وصفاء البـاطن ولقـاء االله    الذين جماعة من المؤمنين

  العبادة.و
 االله تعالى قام بطرد الـذين ي تجـاه المحـاربين الله      والأكثر من ذلك أن ة والحـببـرزون المـود

أبنـاءهم أو آبـاءهم أو    لو كان أولئك المحـاربون حتى بشكل نهائي، من زمرة المؤمنين ورسوله 
  أهلهم وعشيرتهم.إخوانهم أو من 

معهـا   تُفـرغ أن محبة أعداء االله ورسوله تترك أثراً بالغاً في نفس الإنسان إلى درجـة   فقد ظهر
لـن تمتلـك    وفي هـذه الحالـة   بحيث لن يبقى له أي أثر.صفحة النفس من الإيمان بشكل كلّي، 

ة رائحة في أرض قاحلة ومجدبة ـ أي مونظيرذلك التبن والقشّ الذي ينـ أعمال الإنسان الصالحة 
 نبتـة بـة أعـداء االله كمثـل وردة و   ترن بمحثل العمل الصالح المقفم جمال.أوحسن  أونضارة  أو

  اً إلاّ أن باطنها وأصلها سيكون قبيحاً ومنتناً.لاّبفلو فرضنا أنّها تمتلك مظهراً خ ،نمت في مزبلة

                                                        
 .٥٤)، جزء من الآية ٥سورة المائدة ()١(
 .١٠٨)، جزء من الآية ٩سورة التوبة ()٢(
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ماً تجِد لا{ قَو وننم ؤ ي مو بِاللَّهورِ الْيآخ الْ ِ ونوادي نم ادح و اللَّهولَهس و ركانُوا لَو مهآباء و بناءهم أَ و أَ خوانَهم أَ و إِ تَهم أَ شيرع 
ك أُولئ في كَتَب  لُوبِهِم إيمان قُ خلُهمو منه بِروحٍ أَيدهمو الْ دي اتنري جج ن تَ ا مهت أَنْهار تحْ ضي َفيها خالدين الْ َاللَّه ر مهنضُواو ُع ر هنع 
ك أُولئ ب ز ح لَّه ب إِن أَلا ال ز ح اللَّه مه ونحل فْ ١(.}الْم(  

 صفوف المـؤمنين علاوةً على تمييز محبي أعداء االله عن  ـنلاحظ بأنّه   في هذه الآية المباركة
 واصـف أن يتّ ينيمكن للمـؤمن أعداء االله بمثابة أعلى صفة محبة تم اعتبار عدم قد ـ بشكل حاسم  

يفاض عليهم دوماً مـن روح االله،  س . ولهذا السببخصوصية من خصائصهم الروحيةبها وأجلى 
. يسكنون جنان الخلد، ويحوزون على رضا االله تعالى ويكونـون بـدورهم راضـين عنـه    وف وس

  جنت أرواحهم بصفة الحـبهذه الجماعة من المؤمنين الذين ع من ذلك أن الله ورسـوله  والأهم
السـعادة والفـلاح    نيـل  حصـر باسم حزب االله، وفقط  خُصّوا لوحدهم قدأعدائهما  التبري منو

  بهم فقط. بشكل واضح المطلق

  الحب والبغض في الروايات أصل من أصول الدين
لقد وردت في كتب الأخبار عدة أبواب حول الحب والبغض. وقد عد أصل الحب والـبغض  

ـ من   إلى حد التواتروصلت من حيث المجموع قد التي يمكننا أن نقول بأنّها ـ في هذه الأخبار  
  الأعمال الصالحة متفرعة عنه. بقيةأصول الدين بحيث جعلت 

  ام الصادق عليه السلام:اء عن الإميروي أبو عبيدة الحذّ
(أي شخص  للَّه أَبغَضَو (أي شخص وأي شيء يحبه االله) للَّه أَحب من«م: قَالَ علَيه السلا

شيء ي بغضوأي(طَى ه االلهأَعو لَّهل وفَه نملَ مكَم انُهإِيم«.)٢(  

                                                        
  .٢٢)، الآية ٥٩سورة المجادلة ()١(
  .١٢٤، ص ٢ أصول الكافي، ج)٢(

  :٥[ويروي آية االله السيد شرف الدين العاملي في كتاب "الفصول المهمة"، الطبعة الخامسة، مطبعة النعمان ـــ النجف، ص 
ى تحابوا. أو لا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه ى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتّلا تدخلون الجنة حتّ«ى االله عليه وآله وسلّم: قال رسول االله صلّ

  .»تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم
والذي نفسي بيده لا  .الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم«. قلنا لمن؟ قال:»الدين النصيحة«ى االله عليه وآله وسلّم:وقال صلّ
 .»ى يحب لأخيه ما يحبه لنفسهيؤمن عبد حتّ
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  :سعيد الأعرج عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يرويو
 اللَّه في تُبغضَو(كلّ ما يحبه االله)  اللَّه في تُحب أَن يمانالإِ عرى أَوثَقِ من«م: علَيه السلا قَالَ
بغضه(كلّ ما ي  (وااللهيطي تُعف كلّ ما  اللَّه)حبإعطاءه االله ي ( ونَعي تَمف كلّ ما ي اللَّه)االله رضى 
  )١(.»)بمنعه
نلِ عنِ فُضَيارٍ بسأَلْتُ:قَالَ يا سأَب دبع نِ عليه السلام اللَّهع بغْضِو الْحالإِ الْب نأَمان؟ يموه 
يمان إِلَيكُم حبب{:شاهد)ك( يةَالآ هذه تَلا ثُم »؟الْبغْضُو الْحب إِلاّ يمانالإِ هلِو«فَقَالَ: إِ نهو  الْ ي  زَي  فـ
لُوبِكُم يكُم كَرهو قُ فْر إلَِ صيانو الْفُسوقَو الْكُ الْع ك ئ   )٤)(٣( .)٢(»}الراشدون هم أُول

                                                        
 .١٢٥، ص ٢أصول الكافي، ج )١(
  . ٧)، جزء من الآية ٤٩سورة الحجرات ()٢(
  .١٢٥، ص ٢أصول الكافي، ج )٣(
الحب في االله فريضة «عن رسول االله صلّى االله عليه وآله أنّه قال: ، عن الديلمي ١٨٠طبع إسلامبول، ص  وروي في ينابيع المودة)٤(

  .»والبغض في االله أفضلُ الأعمالالحب في االله «. وروي كذلك عن أبي داود أن: »والبغض في االله فريضة
  أنّه: ٨إلى ص  ٦من ص   لي في كتاب الفصول المهمة[ويروي آية االله السيد شرف الدين العام

فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تَنَاجشوا ولا تَحاسدوا ولا  ،إياكم والظن«ى االله عليه وآله وسلّم: قال صلّ
  .»تَدابروا ولا تَباغضوا وكونوا عباد االله إخواناً، ولا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام

يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان االلهُ في حاجته، ومن فرج عن  وقال صلى االله عليه وآله وسلّم: المسلم أخو المسلمِ لا يظلمه ولا
يامةالق االلهُ يوم هتَرناً سؤمم تَرن سوم ،يامةيومِ الق باتن كُرةً مكُرب االلهُ عنه جةً فرمٍ كُربسلم«.  

 :السلام لَيهع قمِ، «وقالَ الصادسلأخو الم مسلليلُهالمود رآتُهوم ينُهع وه :هه ولا يغتاببكذه ولا يمه ولا يظلعخدخونُه ولا يلا ي«.  
  .»اتقوا االلهَ  وكونوا إخوةً بررةً متحابين في االلهِ متواصلين متَراحمين، تَزَاوروا وتَلاقَوا وأحيوا أمرنا«وقال عليه السلام لجماعة من شيعته: 

  .»أكنافاً الذين يألَفون ويؤلَفون )١(إن أَقربكم منّي مجلساً أحاسنُكُم أخلاقاً المواطؤون «عن رسولِ االلهِ صلّى االلهُ عليه وآله وسلّم: و
  .»المؤمن إِلف مألوف، ولا خير فيمن لا يألَف ولا يؤلَف«ى االلهُ عليه وآله وسلّم: وقال صلّ

 :آخَر وفي حديث»الإخوان ينب قونفرالم ةبِالنميم أَبغَضَكم إلى االلهِ المشاؤون ؤلَفون، وإنوي ألَفوني كم إلى االلهِ الذينبأح إن« . 
ى االلهُصلّ قالَو عليه ه: وآل»المونفي االلهِ تحاب على عمود ماقوتَن ية مراءَحر ،أس العمود سأَ بعونرفَغُ لفة شرِيفون عنّلى الجة يءُضي 
هم كَسنُحيءُضا تُم الشمسلَ، عيهم ثياب سخُ سٍندضر مى جِعلَ كتوبهِباهم: المتحابفي االلهِ ون«.  

م هو الناس عفزَي ،درِالب ةَيلَر لَمالقَهم كَجوهو ةيامالق ومي رشِالع ولَح يراسكَ الناسِ نم طائفةل نصبي«م: ه وسلّعليه وآل ى االلهُصلّ الَوقَ
فزَلا يعون ويخاف الناس وهم لا يأُخافون ،االلهِ ك أولياءُولئ الذين لا خوف يهِلَعم ولا هحزَم يفَ»نون .يلَقم :ال: قَ؟ فَااللهِ م يا رسولَن ه»هم 
المتحابفي االلهِ ون.«  

االلهُ ىصلّ الَقَو ه: عليه وآل»االلهَ إن قولُتعالى يقّ: حت محبلَّتي لذين تَيزاورون ن أَمجلي، وقّحت محبلَّتي لذين تَيحابون جلي، ن أَم
وقَّحت محبلَّتي لذين باذَتَين أَلون مجلي، وقَّحت محبلَّتي لذين ناصَتَيرون جلين أَم.«  

ى االلهُصلّ الَقَو ه: عليه وآل»االلهَ إن قولُتعالى ي يوم القيامأَة :ين المتحاببِ ون؟لاليج اليأُ وملُّظيلّهم في ظ.«  
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  وروي كذلك عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:
 رسولُهو اللَّه :فَقَالُوا ؟ِأَوثَق يمانالإِ عرى أَي :صْحابِهلأَ لّى االله عليه وآلهص اللَّه رسولُ قَالَ«
لَمم: قَالَو .أَعضُهم: قَالَو. ةُالصَّلا بعضُهم:َ قَالو .الزَّكَاةُ بعضُهعب امم: قَالَو .الصِّيضُهعب جالْح 
  .الْجِهادبعضُهم: قَالَو .الْعمرةُو

 عرى أَوثَق لَكنو .بِه لَيسو فَضْلٌ قُلْتُم ما لكُلِّ :صلّى االله عليه وآله وسلّم اللَّه رسولُ فَقَالَ
انالْإِيم بي الْحف غْضُو اللَّهي الْبف يو اللَّهالاءِ تَويلأَو ي و اللَّهرالتَّب ناءِ مدأَع ١(.»اللَّه(  

ث جابر الجعفي أيضاً عن الإمام محمحدد الباقر عليه السلام أنّه قال:وي  
 أَهلَ يبغضُو اللَّه طَاعة أَهلَ يحب كَان فإِن قَلْبِك؛ إِلَى فَانْظُر خَيراً َفيك أَن تَعلَم أَن أَردتَ إِذَا«

هتيصعم يكفَف رو خَياللَّه ،كبحو يإِن ضُ كَانغبلَ يأَه ةطَاع و اللَّهبحلَ يأَه هتيصعم سفَلَي يكف 

                                                                                                                                                                            
وعن برِاق علوم النبيين علفاءِه الخُن آبائ الراشدين عن جدهم سيد المرسلَصَ لينااللهِ اتُو وسلامه عليه وم أَليهِعجمعين من حديث 
 قولونيفَ كةلائالم نم مرةٌهم زُلُقبِستَتَفَ ن الناسِم قنُع قوميه؟ فَارِه في دلالُج لَّج االلهِ جيران أين نادنادي مي ةيامالق ومي انذا كَإِ«: الَقَ ويلٍطَ
 نادنادي مي: فَالَ. قَلَّجو عزَّ في االلهِ رزاوتَنَو في االلهِ لُباذَتَنَو في االلهِ حابتَا نَنّ: كُقولونيه؟ فَارِفي د االلهِ يرانجِ هم بِرتُصكم فَلُمع انم: ما ذا كَهلَ
  ».سابٍح يرِغَبِ االلهِ وارِقوا إلى جِنطليم لهبيلَوا سلُّخَ ،باديع قدصَ

وعن عبد نصارِالأَ ؤمنِالمالَقَ ي :لتُخَد أَ لى الإمامِعبي الحن (الكَسمِاظلَ) عيه السلام وعنده محمد بن االلهِ عبد الجتَ، فَعفريإِ متُبسليه. 
 لعونم لعونم .هموأُ أبيهل ؤمنِالمخو أَ ؤمنالم، وأخوك وه«: السلام ليهال عقَم. فَكُلَ ه إلاَّحببتُا أَمم وع: نَلتُقُ ».ه؟بحتُأَ«: السلام ليهال عقَفَ
ن اتَّمأَ همخاه. ملعون ملعون أَ شَّن غَمخاه. ملعون ملعون ن لَمنصح أَم يخاه. ملعون ملعون أثَن استَمر لى أَعخيه. ملعون ملعون من اغتاب 
  ».خاهأَ

الَقَو ى االلهُصلّ االلهِ سولُر عليه اءِه في الثنَوآل لى الإعخوفي الدينِ ة :»ن أَمبِ االلهُ راديراًخَ ه زَرليلاًخَ قه إن نَ حاًصالسكَّذَ يركَأو ذَ هعانَأَ ره ،
والأخَ لُثَمقَإذا التَ ينِولُثَيا م اليتَ ينِدلُغس ما الأُإحداهخرى، وقَا التَمى مفَإلا أَ طُّنان قَؤمأَ االلهُ ادحدن صَهما مه خيراًبِاح.«  

الَقَو أمير المؤمنين لَعيه السلام :»الإِم بِيكُلَعإنّفَ خوانهم عةٌد في الدنيا والآخا تَلَة، أَرسمفَالنارِ أهلِ ولِإلى قَ عون " :ا لَمنا من شافعين 
*)٢( ديقٍا صَلَو ميمٍح.«  

وعبنِ ريرِن ج عالَقَ االلهِ بدب :عتُاي ى االلهُصلّ االلهِ سولَر لَعيه وآلسلّه وم قامِلى إِع الصلاة إيتاءِو الزكاة صحِالنُّو لِّكُل سلمٍم.  
والأخبار تواترةٌفي هذا م والصحاح تظافرةٌمو ،إذا راجريقَالفَ ديثَعت حأَينرد أَقَ يت الصبحسفر لينينِذي عكفايةٌفي هذا ، و من لَلن ه م
  .هدايةٌ االلهِ

؛ و"بحار الأنوار"، ١٦، الحديث ١٠٢، باب حسن الخلق، ص ٢) ـــ لقد وردت هذه الكلمة في المنابع الروائية ("أصول الكافي"، ج ١(
، والظاهر أن هذا موطّئونال؛ و...) بهذا الشكل: ٢٨، الحديث ٣٠٦(صفات خيار العباد وأولياء االله)، ص  ٣٧، الباب ٦٦الطبعة الحروفية، ج 

  هو الصحيح. 
  ].١٠١و ١٠٠)، الآية ٢٦) ـــ سورة الشعراء (٢(
 
 .١٢٥، ص ٢أصول الكافي، ج )١(



د حب٧    وآثاره عليهم االله صلوات بيته وأهل محم  

 

رو خَي؛ اللَّهضُكغبءُو يرالْم عم نم بأَح« )صالاًللإنسان اتّ بمعنى أن بمحبوبه، بـل يمتلـك    اًتام
  )١(.حاد ومعية)معه جهة اتّ

  أنّه: للراوندي »الدعوات«عن رضوان االله عليه و ينقل المرحوم المجلسي 
»وِير أَن الَى اللَّهى قَال تَعوسمَل :لْ عليه السلاملْتَ همي علاً لمتُ قطُّ؟ قَالَ: عصَلَّي  لَـك 
(على إيمانك  برهان فَلَك ةُالصَّلا أَماو تَعالَى:و تَبارك اللَّه قَالَ لَك. ذَكَرتُو تَصَدقْتُو صُمتُو

 الـذِّكْر (الزكـاةُ ــــ خ ل)   و ،(لرحمة االله)ظلٌّ الصَّدقَةُو ،(من النار) جنَّةٌ الصَّومو ،وشخصيتك)
(وجميع هذه الأعمال ترجع فائدتها إليك)نُور. لٍ فَأَيملْتَ عمي؟قَالَ عى لوسم  عليه السـلام :
 قَطُّ؟ عدواً لي عاديتَ هلْو ولياً؟ لي والَيتَ هلْ موسى يا قَالَ: لَك! هو الَّذي الْعملِ علَى دلَّنِي
ملى فَعوسم الِالأَ أَفْضَلَ أَنمع بي الْحف غْضُو اللَّهي الْبف ٢(.»اللَّه(  

  حب محمد وأهل بيته صلوات ا عليهم وآثاره
  ويقول المرحوم الراوندي بعد ذلك:

»هإِلَيو ضَا أَشَارعليه السلام الر :كْتُوبِهبِم اً كُنبحلآِلِ م دمحو مقاً كُنْتَ إِناًو فَاسبحم يهِمبحمل 
  .»فَاسقين كَانُوا إِنو

  (المرحوم الراوندي): ويقول أيضاً
 نَواحينَا من قَريةٌ كرمند أَهلِ بعضِ عنْد نالآ َهو الْمكْتُوب َهذَا أَن )٣(الْحديث شُجون منو«
ليه ع الْحسنِ أَبِي نَالمولا جمالاً كَان أَهلها من رجلاً أَن  (أي قصّته) وقْعتُهو. هي ما ،أَصْفَهان إِلَى

 ٍمن ء بِشَي شَرفْنِي !اللَّه َرسولِ ابن يا:لَه قَالَ نْصرافالا أَراد فَلَما ،خُراسان إِلَى تَوجهِه عنْد السلام
خَطِّك كرأَتَب و .بِهلُ كَانجالر نم ةامالْع. طَاهفَأَع ككْتُوب ذَلالْم .«  

  بريد العجلي: رواهاروايةٌ  »تفسير العياشي«وفي 
                                                        

  .١٢٦، ص ٢أصول الكافي، ج )١(
 .٢٥٢ـــ ص  ٦٩؛ ومن الطبعة الحروفية، ج ٢٨٤، ص ١٥بحار الأنوار، طبع الكمباني، ج )٢(

 في لكنّها أصفهان من هي ما أي هي، ما .قوله: أغراضو فنون شجون: ذو الحديثو المُـشتبِك، الغُصن قال المجلسي (ره): الشجن)٣(
  الناحية. تلك
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 قَدو رِجلَيه فَأَخْرج ماشياً خُراسان من ِقَادم علَيه دخَلَ إِذْ ليه السلامع جعفَرٍ أَبِي عنْد كُنْتُ
  .الْبيت أَهلَ حبكُم إِلاّ جِئْتُ حيثُ من بِي جاءَ ما اللَّهو أَما :قَالَو .(تفطّرتا وتشقّقتا) تَغَلَّفَتَا
 إِن ؟الْحب إِلَّا الدين هلِو .معنَا اللَّه حشَره حجر أَحبنَا لَو اللَّهو« :ليه السلامع جعفَرٍ أَبو فَقَالَ
قُولُ اللَّهإِن قُلْ :ي ْكُنْتُم ونبتُح ونِي اللَّهفَاتَّبِع كُمبِبحي قَالَو )١(.اللَّه: ونبح(أنصار المدينة) ي نم 

رهاج هِم٢(.إِلَي( لِوه ينإِلاّ الد ب؟الْح.«)٣(  
  بإسناده عن أنس أنّه: »علل الشرائع«في  ىورو
 ـوكَان أَهلِ من رجلٌ جاءَ ةيادنَا الْبجِبعأَن ي يأْتلُ ْيجالر نلِ مة أَهيادأَلُ الْبسِي االلهُ  ىصلّ النَّبِي

 أَين« قَالَ: تَهصَلا قَضَى ُفَلَما الصَّلَاة فَحضَرت الساعة؟ قيام ِمتَى َاللَّه رسول يا فَقَالَ: ـعليه وآله 
 لَها أَعددتُ ما واللَّه قَالَ: ».لَها؟ أَعددتَ فَما« قَالَ: اللَّه! رسولَ يا أَنَا قَالَ: ».الساعة؟ عنِ السائلُ
نيرِ ملٍ كَثمصَلا علا ةمٍ وأَنِّي إِلا صَو بأُح اللَّه .ولَهسرفَقَالَ و لَه صلى االلهُ عليه وآلـه:  النَّبِي 
 فَرحهِم من أَشَد ء بِشَي مِالإِسلا بعد رِحواف الْمسلمين رأَيتُ فَما أَنَس: قَالَ .»أَحب من مع الْمرءُ«

  )٤(بِهذَا.

                                                        
 .٣١)، جزء من الآية ٣سورة آل عمران ()١(

 .٩)، جزء من الآية ٥٩سورة الحشر ()٢(

 .٩٥، ص ٢٧؛ ومن الطبعة الحروفية، ج ٣٧٧، ص ٧بحار الأنوار، طبع الكمباني، ج )٣(

  .١٣، ص ١٧؛ ومن الطبعة الحروفية، ج ١٩٥، ص ٦الأنوار، طبع الكمباني، ج بحار )٤(
  :٤٢و ٤١ص  العاملي في كتاب الفصول المهمة[يقول آية االله السيد شرف الدين 

هم من المسلمين. ونحن والحمد الله قد انقطَعنا إليهم في ف لا يخفى أنهم في الدين وأشياعروعِ الدين شيعة علي وأهلَ البيت هم أتباع
بولايتهم، وقد والَينا  وعقائده وأصولِ الفقه وقواعده وعلومِ السنة والكتاب وفنون الأخلاق والسلوك والآداب؛ بخوعاً لإمامتهم وإقراراً
يلةً وذريعةً. والحمد الله أوليائهم وجانبنا أعداءهم، عملاً بقواعد المحبة وطبقا لأصول الأخلاق في المودة، فكنّا بذلك لهم شيعةً وكانوا لنا وس

مان أهلِ على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه الرسول من التمسك بِثقلَيه والاعتصام بِحبليه ودخولِ مدينة علمه من بابها، بابِ حطّة وأ
 .الأرض وسفينة نجاة هذه الأُمة، والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا االله

ى االله عليه وآله أن أولَ من يدخُلُ الجنّةَ أنا أخبرني رسولُ االله صلّ«: ) عن علي»الصواعق«من  ٩١خرج ابن سعد (كما في صفحة وأ
  .»وفاطمةُ والحسن والحسين. قلت: يا رسولَ االلهِ! فَمحبونا؟ قال: من ورائكم

  ]١[.»إنّما سميت ابنتي فاطمةَ لأن االلهَ فَطَمها ومحبيها عن النار« مرفوعاً:وأخرج الديلَمي (كما في الصواعق أيضاً) 
من أَحبني «ى االله عليه وآله وسلّم أخذ بيد الحسنين وقال: ) أنّه صلّ»الصواعق«من  ٩١وأخرج ابن حنبل والترمذي (كما في صفحة 

  ] ٢[.»لقيامةوأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم ا
  :٤٤و ٤٣ويقول بعد ذلك في ص 



٩    السلام عليها لفاطمة وآله عليه االله صلّى االله رسول حب  

 

  حب رسول ا صلىّ ا عليه وآله لفاطمة عليها السلام
ى االله عليه وآلـه كـان يحـب    الكثير من روايات الشيعة والسنّة أن رسول االله صلّوقد ورد في 

  )١(.، وكان يطلق عليها اسم سيدة نساء العالمينالسيدة فاطمة حباً جماً
                                                                                                                                                                            

طَلَبني النبي صلّى االله عليه وآله فَوجدني في «عن علي قَال:] ٣[من الصواعق)  ٩وأخرج أحمد (كما في أواخر الفصل الثاني من الباب 
على عهدي فَهو في كنز الجنّة، ومن ماتَ على عهدك فَقَد وااللهِ لَأُرضينّك، أَنتَ أخي وأبو ولدي تُقاتل على سنّتي. من ماتَ حائط فَقالَ: قُم 

ك خَتَم االلهُ لَهك بعد موتبحات ين ممه، وت قَضى نحببأو غَر ما طَلَعت شمس بِالأمنِ والإيمان«.  
ن النبي إ: ] ٤[من صواعقه) حديثاً هذا لفظُه وأَورد ابن حجر (في أوائل المقصد الثاني من المقاصد التي ذكرها في آية المودة في القربى  

ن ذلك فَقَال (صلّى االلهُ صلى االلهُ عليه وآله وسلّم خَرج على أصحابِه ذَاتَ يومٍ ووجهه مشرق كدائرة القمرِ، فَسأَله عبد الرحمنِ بن عوف ع
  عليه وآله وسلّم):

فَهزَّ شَجرةَ طوبى فَحملت  بِشارةٌ أَتَتني من ربي في أَخي وابنِ عمي وابنَتي بِأن االلهَ زَوج علياً من فاطمةَ، وأَمر رِضوان خازِن الجِنان«
الملائكةُ  ملَك صَكّاً، فَإذا استَوت القيامةُ بِأهلها نَادتبِعدد محبي أهلِ بيتي، وأَنشأَ تَحتَها ملائكة من نورٍ دفَع إلى كُلّ  ــ يعني صكوكاً رِقاقاً 

من النار؛ فَصار أخي وابن عمي فَكاك رِقابِ رِجالٍ ونِساءٍ من أُمتي  هلِ البيت إلاَّ دفَعت إليه صَكّاً فيه فَكاكفي الخَلائقِ، فَلا يبقى محب لأ
  ».رِمن النا

   يحتملُها هذا الإملاءُ، وفي هذا القَدرِ كفايةٌ لمن كانت اللهِ تعالى فيه عنايةٌ.والأخبار في هذا لا
رات لشيءٍ من فَعسى أن يعرف الشيعي بعد هذا أن أهلَ السنّة قَد أنصَفوا واعترفوا، وعسى أن يعرِف السني أن لا وجه بعد هذه المُـبشّ

والسلام .ناةورحمةُ االلهِ وبركاتُه. الضغائنِ أو اله تنجانَب الفو السنن ن اتَّبععلى م  
  من "الصواعق". (تعليقة) ٩٦وأخرج النسائي نحوه كما في صفحة ]١[
من "الصواعق") وزاد فيه: من مات متّبِعاً لسنّتي، وبها يعلم أن اتّباع سنّته لا  ١٠٣وأخرجه أيضاً أبو داود (كما في صفحة ]٢[

  إلاّ بِمحبتهم عليهم السلام. (تعليقة)يكون 
  . (تعليقة)٧٥صفحة ]٣[
  (تعليقة)]من "الصواعق"؛ ورواه غير واحد ممن كتب في الفضائل والمناقب. ١٠٣راجعه في صفحة ]٤[

السيدة الزهراء وما بعدها ـــ روايات حول مقام  ٣٣٩ــــ ص  سيد شرف الدين العاملي في كتاب الكلمة الغراء[أورد آية االله ال)١(
  ):٥و ٤و ٢و ١سلام االله عليها ومنزلتها وأفضليتها، نتعرض لذكر البعض منها (الحديث 

أفضلُ نساءِ أهلِ الجنّة خديجةُ بنتُ خُويلد، وفاطمةُ بنتُ محمد، وآسيا بنتُ مزاحمٍ «قولُ رسولِ االلهِ صلّى االلهُ عليه وآله وسلّم:  ) ـ٢(
  .»فرعون، ومريم بنتُ عمرانامرأةُ 

من الجزء الأول من مسنده، وأبي  ٢٩٣(أخرجته جماعةٌ من المُـحدثين كثيرون كالإمام أحمد من حديث رواه عن ابن عباسٍ في صفحة 
اعةٌ من حملة الأثار وحفَظة ، وقاسم بنِ محمد كما في ترجمة الزهراء من الاستيعاب، وجمفي ترجمة خديجةَ من الاستيعاب داود كما

  الأخبار لا يسع المقام استيفاءَهم.) 
خير نساءِ العالَمين أربع: مريم بنتُ عمران، وآسيا بِنتُ مزاحمٍ، وخديجةُ بنتُ خُويلد، «قَولُ رسولِ االلهِ صلّى االلهُ عليه وآله وسلّم: ) ـ ٣( 

دمةُ بنتُ محموفاط«.  
داود كما في ترجمة خديجةَ من الاستيعاب بالإسناد إلى أنس ورواه عبد الوارث بنِ سفيان كما في ترجمتيِ الزهراءِ (أخرجه أبو 

  وخديجةَ من الاستيعاب بالإسناد إلى أبي هريرةَ، ونقله غير واحد من ثقاة المحدثين بطُرقهم إلى أنس وأبي هريرة.)
قالَ رسولُ االلهِ (صلّى االلهُ عليه وآله وسلّم): قال: كما في ترجمة خديجةَ من الاستيعاب بِسنده إلى ابنِ عباسٍ ما استخرجه أبو داود) ـ ٤(

  ـ انتهى. »سيدةُ نِساءِ أهلِ الجنَة بعد مريم بنت عمران، فاطمةُ بنتُ محمد وخديجةُ وآسيا«



 ١٠ رسالة المودة / المجلس الثاني/ حب االله وحب أولياء االله
 

صل عن أبي حمزة الثمالي عـن الإمـام البـاقر عليـه     بسنده المتّ »المجالس«يروي المفيد في و
  :قال السلام عن أبيه عن جده أنّه

  )١(.»قَالَ رسولُ االلهِ صلّى االلهُ عليه وآله وسلّم: إن االلهَ لَيغضَب لغَضَبِ فاطمةَ ويِرضى لرِضاها«
بإسناد متّصل عن للشيخ الطوسي رضوان االله عليهما  »الأمالي«وأيضاً للمفيد  »المجالس«وعن 

سمعتُ رسولَ االلهِ صلّى االلهُ عليه وآله وسـلّم يقـولُ:   قالَ: )ابن أبي وقّاص أي(سعد بن مالك 
  )٢(و )١(.»إِلَي فاطمةُ أَعزُّ الناسِ .ومن ساءَها فَقَد ساءَني ،فاطمةُ بضعةٌ منّي؛ من سرها فَقَد سرني«

                                                                                                                                                                            
تفضيلِ الأربع على من سواهن من نِساء العالَمين، إلاّ أنّه ربما يستشعر منه تفضيلُ العذراءِ على وهذا كالأحاديث السابقة في الدلالة على 

تشعر منه على أنّه الزهراءِ؛ لكن الأدلّةَ الأُخَر التي هي أكثر عدداً وأصح سنداً وأصرح دلالةً من هذا الحديث ونحوِه تُوجِب الإعراضَ عما يس
  من طريقِ أصحابِنا كما لا يخفى. لا يروى

) والترمذي في صحاحهم، وصاحب الجمعِ بين الصحيحين، وصاحب الجمعِ بين الصحاح ٢) ومسلم (١ما أخرجه البخاري () ـ ٥(
حمد بن سعيد في ترجمتها من الجزء )، وابن عبد البر في ترجمتها من استيعابِه، وم٣الستة، والإمام أحمد من حديث الزهراءِ من مسنده (

آخر و خاريللب هأيضاً، واللفظ الذي تسمع ه من المجلّد الثاني من الطبقاتفي مرض ه وفي بابِ ما قاله النبين كتاب الثامن من طبقاتم قةر
  من الجزء الرابع من صحيحه، قال:الاستئذان 
  :قالت المؤمنين أم عائشةُ حدثَتني مسروقٍ، ٍعن عن عامر فراس عن عوانةَ أبي عن موسى حدثَنا
 عليه االلهُ االله (صلّى رسولِ مشية من مشيتُها ماتَخفَى واالله لا تمشي، فاطمةُ فأقبلَت واحدةٌ، منّا تُغادر لم عنده جميعاً لنبي أزواجا كُنّا إنّا

 ها وسلّم).وآلرآها فلم ببِابنَتي! مرحباً«: وقالَ رح« ها ثُممينِه عن أجلَسه عن أو يمالها، شسار كت ثُمكاءً شديداً. فَبا بأى فَلمزنَها رح 
 فَلَما! ِتَبكين أنت ثُم بينِنا نِالسر م ِوآله وسلّم)ب عليه االلهُ (صلّى االلهِ رسولُ خَصّك: نِسائه بينِ من لها أنا فقُلتُ تَضحك. هي إذا الثانيةَ سارها

  .»ِسره االله رسولِ َعلى لأُفشي كُنتُ ما«: قالَت سارك؟ عما: وسلّم) سألتُها وآله عليه االلهُ (صلّى االلهِ قام رسولُ
فّيا تُوزَمتُ: لها قُلتُ فَلَمع لي بِما عليك ن عليكم ا الحقنِي؟ لَما«: قالت أخبرتأم م الآنتني .»فَنَعرا«: قالت فأخبأم ني حينفي سار 

 االلهَ فاتقي اقتَرب، قَد إلاَّ الأجلَ أرى ولا مرتين، العام عارضَنيبه وأنَّه مرّةً سنَة [بِالقُرآن] كُلَّ يعارِضُه كان جبرائيلَ أن أخبرني فَإنّه الأولِ الأمرِ
 تَكوني أن تَرضيِن ألا فاطمةُ! يا: قالَ الثانيةَ سارني رأى جزعي فَلما. رأيت الذي بكائيت فَبكي« قالت: .»لك السلَف أنا نِعم فَإنّي واصبِرِي
  .ـ انتهى».الأُمة ِهذه نِساء سيدةَأو  ِالـمؤمنين َنِساء سيدة

 وكيف». ؟العالَمين نَِساءِ سيدة تكوني أن ترضَيِن ألا«: المحدثين من واحد  وغيرالإصابة  من ترجمتها في حجرٍ ابن ذكره فيما ولفظُه
  صريح. تفضيلها في والنصُّ فالحديثُ صحيح كان

لمّـا حضر رسولُ االلهِ : وأخرج ابن سعد (في باب ما قاله النبي في مرضه، من المجلّد الثاني من طبقاته) بالإسناد إلى أم سلمةَ قالت
ى االلهُ عليه وآله وسلّم) (صلّى االلهُ عليه وآله وسلّم) دعا فاطمةَ فَناجاها فَبكت، ثُم ناجاها فَضَحكت. فَلَم أسأَلها حتى تُوفّي رسولُ االلهِ (صلّ

  الحديث. ــ »سيدةُ نِساءِ أهلِ الجنّة أخبرني أنّه يموتُ ثُم أخبرني أنّي«فَسألتُها عن بكائها وضحكها فقالَت: 
(.من أهلِ الحديث واحد سلمة، ورواه غير إلى أم بالإسناد الزهراءِ من الإصابة ه أيضاً أبو يعلى كما في ترجمةجوأخر)  

  . (تعليقة)١٣٣٢، من الجزء الرابع من صحيحه المطبوع بالطبعة المليحية سنة ٦٤) راجع آخر صفحة ١(
  راجع باب فضائل فاطمةَ، من الجزء الثاني من صحيحه، تجد طُرقه في هذا الحديث إلى عائشةَ متعددةً. (تعليقة)) ٢(
  من الجزء السادس من المُـسند. (تعليقة)] ٣٨٢) راجع صفحة ٣(

  .١٩، ص ٤٣؛ ومن الطبعة الحروفية، ج ٧، ص ١٠بحار الأنوار، طبعة الكمباني، ج )١(



١١    السلام عليها لفاطمة وآله عليه االله صلّى االله رسول حب  

 

قالـت عمتـي    قـال:  بسند متّصل عن جميع بـن عميـر   »الأمالي«ويحدث الشيخ الطوسي في 
لعائشةَ وأنا أسمع لَه: أنت مسيرك إلى علي ما كان؟ قالَت: دعينا منك! إنّه ما كان من الرجالِ 

  )٣(.أحب إلى رسولِ االلهِ من علي ولا من النساءِ أحب إليه من فاطمةَ
  

  

                                                                                                                                                                            
 .٢٣؛ ومن الطبعة الحروفية، ص ٩نفس المصدر، ص )١(

قالَ صلّى االلهُ عليه وآله : ١٦٦، في ذيل آية المودة، ص ٢٧يقول الفخر الرازي في تفسيره، الطبعة الثانية لدار الكتب العلمية، ج )٢(
  .»فاطمةُ بضعةٌ منّي يؤذيني ما يؤذيها«وسلّم: 

  .٢٣، ص ٤٣الطبعة الحروفية، ج ؛ ومن ٩، ص ١٠بحار الأنوار، طبع الكمباني، ج )٣(
  :٢٤٦[ويروي آية االله السيد شرف الدين العاملي في كتاب الكلمة الغراء ص 

دخَلتُ على عائشةَ فَسألتُها أي الناسِ كان أحب إلى  :وأَخرج ابن عبد البر (في ترجمة الزهراءِ من استيعابه) بالإسناد إلى ابنِ عميرٍ قال
 .]اللهِ صلّى االلهُ عليه وآله؟ قالَت: فاطمةُ. قُلتُ: فَمن الرجالِ؟ قالَت: زوجهارسولِ ا
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